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ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
مسا جد د ”ارد سخ مه واعيه 
جو يبت يلَمَد وي نوف ووعكؤ َب 
0 
الطورا ليم وترلَامَك حاترن 7 8ه 
لله علز وجل على بنى [سرائيل مِنَن كثيرة ونعّم لا تُعَهُ » كان 
مقتضى العبادية التى وصفهم بها أن أسر بعبادى .. 669 [ل] أن 
يُنَقَدُوا منهج ربهم : ويذكروا نعمه ذَكْر) لا يغيب عن بالهم ابدا , 
بحيث كلما تحركت نفوسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم الله 
: 1 7 
عليهم » تذكّروا أنهم غير متطوعين بالإيمان . إنما يردون ش ما عليهم 
من نعم وآلاء 
والحق - تبارك وتعالى ‏ هنا يُذكُرهم ببعض نمّمه . ويناديهم 

باحبّ نداء ظ يلبنى إسرائيل .. 4060 [لله] وإسرائيل يعنى عند الله . 

عبده المخلص ؛ كما تقول لصاحبك : يا ابن الرجل الطيب .. الورع , 

فالحق يُدَكّرهم باصلهم الطيب ؛ ويتسبهم إلى نبى من أنبيائه ٠‏ كانه 

يلقت أنظارهم أنه لا يليق بكم المخالفة , ولا الخروج عن المنهج . 

وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح . 

وقول تفال قد أنجياكم من عدوكم ‏ ©46 زد] أى : من 

(1) المي : طل ينزل من السماء دشبه العسل كان بنزل على بنى إسرائيل عفوا بلا علاج 
فيصيحون ومو يامنيتهم فيتناولونه . [ لسان العرب - مادة ؛ متن ] 

(1) السلوى : طاثر لبيض مثل السسّمائى . [ لسان العرب - مادة : سلا ] . قال فى القامرس 
القريم للقرآن الكريم ( ٠ . ) 753/١‏ هو السهائى » وهو طائر صغير من رتبة الدجاج 
وجسمه ممتلىء ومو من الطبور المهاجرة من ثوربا فى الشثاء إلى البلاد الدافثة .. ريعود 
ما سلم منه فى أوائل الصيف إى مرطته فى أوربا وهو طعام جسيد ولجمه كالمنام أي هوق 
أشهى . وأهل العريش بشمال سيناء مشهورون بصيده ٠‏ 
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هت الح وحن وص وح صمح ص محصبيص و6 
قرعون الذى استذلكم ٠‏ وذبح ابتاءكم .. واستمى'" نساءكم ويسكّرهم 
فى الاعمال دون أجر , وفعل بكم الافاعيل , ثم 8 وواعدتاكم جَانب 
الطرٍ الأيْمنَ > [ط] لتأخذوا المنهج السليم لحركة الحياة . 
إذن : خلّصُناكم من أذى ٠‏ وواعدناكم لثعمة . 

« وواعدتاكم .. 469 [) واعد : مفاعلة لا تكون إلا من طرفين 
مثل : شارك وخاصم ٠‏ فهل كان الوَعد من جانبهما معا : اك عز 
وجل وبتى إسراتيل ؟ الوعد كان من الله تعالى , لكن لم يقُلْ القرآن 
وعدناكم . بل أشرك بتى إسرائيل فى الوعد ٠‏ وهذا يُنبّهنا إلى أنه إذا 
وعدك إنسان بشىء ورافقت . فكانك دخلت فى الوعد 

وجائب الطور الايمن : مكان تلقّى منهج السماء . وهو مكان بعيد 
فى الصحراء . لا زرعَ فيه ولا ماء ؛ لذلك يضمن لهم ربّهم عز وجل 
ما يُقيتهم ( ونلا علبكُم الم والسلوئ 9© » [طه] 

المنّ : سائل أبيض يشبه العسل ؛ يتساقط مثل قطرات بلورية 
تشبه الندى على ورق الأشجار » وفى الصباح يجمعونه كطعام حلو . 
وهذه النعمة ما زالت موجودة فى العراق مثلاً ٠‏ وتقرم عليها صناعة 
كبيرة هى صناعة المنّ 

والسّلوى : طائر يشبه طائر السّمان . 

وهكذا وثّر لهم الحق - تبارك وتعالى - مُقوّمات الحياة بهذه 
المادة السكّرِية لذيذة الطهعم تجمع بين القشدة مع.عسل النحل . 
وطائر شهى دون تعب متهم . ودون مجهود . بل يرنه بين أيديهم 
سم جامزا . ركان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الته عليهم ؛ لكنهم 
اعترضوا عليها فقالوا 


(1) استحيا الثساء استبقاهن ولم يفظهن : [ لسان العرب - مادة : حها ] 























سسيورا10 أخرى . فقال تعالى 2 الم ا 
عليكم المن والسلوئ .. 4659 [البقرة] أى : حَميْناكم من وهج الشمس 
تسيرون فى هذه الصحراء 

ونلحظ اختلاف السياق هتنا( 





وحرارتها حين 









) ؛ وفى البقرة قال 


م التفلق 
) فتدل على التوالى 


واهل الريف فى بلادنا يُطلقون المنَّ على مادة تميل إلى الحمرة 
الداكنة . ثم تتحول إلى السواد , تسقط على النبات ؛ لكنها ليست 
نعمةا . بل تمد آفة من الآفات الضارة بالثبات . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جف يطبت مَادَف م ولَاسظمَوافِد يزعي 
مَل يدهو © 
)١(‏ البقل : نيات عشب يؤكل أو تؤكل بذوره , أو : هو كل ما الخضرت به الارض 

[ القاموس القويم 28/١‏ ] 

والقثاء ١‏ الخيار . والمعروف أنه أكبر من الشبار وأطول ومخظف عنه . وهما من 
افصيلة واحدة . [ القاموس القديم ١١١/5‏ ] 

والقوم : هو الثوم . وهر من مشهبات الطعام . وفيه آقوال أخرى . [القاموس 
الفويم؟/ 57] 








الطعام والشراب والهواء مُقرّمات الحياة التى ضمنها الله عز وجل 
لنا . والأمر بالأكل هنا للإباحة . وليس فَرْضا عليك أن تاكل إلا إذا 
أردث الإضراب عن الطعام إضرابا يضر بحياتك فعندها تُجبر عليه . 

وقوله : (إمن طيََات ما رزقناكم .. 469 مه) خصّ الطيبا 
الرق : منه الطيب مله انين الطييه ٠‏ فالرزق : كَل ما ان 
ولى كان حرام؟ . بمعنى آن ما ئلته من الحرام هى آيضا من ر, 
أنك تعجّلته بالحرام » ولو بت علي 
أضعافه فى الحلال . 

ثم يقول تعالى ٠‏ ولا توا فيه .. 69 4 زط] وفى آية البقر: 
لاوما ظلمناهم ولشكن كائوا أنفْسهم يظلموت 4659 (النط] فكان ذا 
النفس علته أنهم طَعَوًا فى الاكل من الرزق . 

والطقبان : من طفى الشىء إذا زاد عن حِّدَّه المالوف الذى ينتفع 
به » ومنه طغيان الماء إذا زاد عن الحدٌ الذى يزيل الشمّرق والعطش 
إلى حَدٌ أنه يُفرق ٠‏ كما قال تعالى : 8« إِنَا لَمَّا طَّا الْمَاء حَمَلْنَاكُمٍ فى 
الجاريّة 49 [الحاقة] أى : تجاوز الحد الذى ينتفع به إلى العَطّب 
والهلاك 

وهكذا فى اى حَدٌ . لكن كيف تتاتى مجاوزة الحد فى الطغام 
والأقوات ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الأرض قدّر فيها أقراتها إلى يوم 
القيامة . فقال تعالى : ظ رارك فيها ركَدَرَ فيها أَثْراتها .. 69 4 

فاطمشوا إلى هذه المسالة . وإذا رأيتم الأرض لا تعطى فلا 
تتهموها . إنما اتهموا أنفسكم بالتقصير والتكاسل عن عمارة 





لان 


يه 
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الارض وزراعتها ٠‏ كما أمركم الك : هو أ 
فيها .. 46 

وقد غفلنا زمنا عن هذه المسألة . حتى فاجاتنا الاحداث ب 
العدد وقلّة المدد » فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها . 

وما دام أن الخالق ‏ عز وجل - خلق لنا أرزاقنا ومَّقَوّمَات 
حياتنا . وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذى كرّمه وجعله خليفة له فى 
الأرض ؛ وجعل لهذا الرزق ولهذه المقرّمات حدودا حدَها وبيّتها مى 
لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود ٠‏ وتطفى 









ونحن نرى حتى الآلات التى صنعها البشر . لكل منها وقودها 
الخاص ؛ وإذا أعطيتها غيره لا تؤدى مهمتها , فمثلاً لو وضعت 
للطائرة سولار) لا تتحرك ؛ فليس هى الوقود المناسب لطبيعتها . 

إذن : حدودك فى مُقوّمات حياتك الحلال : ول استقرأنا ما آحلّ الله 
وما حرّم لوجدنا الاصل فى الاشياء أنها حلال , والكثير هو المحلل 

لك أما المحرم عليك فهو القليل المحصور الذى يمكن تحد؛ 

لذلك يقول عز وجل «قل تَمالوا أثل ما حَرَم ربكم 
4629 [لانعام] ولم يقل مثلاً فى آية أخرى : تعالوا 0 الله 
لكم ؛ لانها مسألة تطول ولا تحصى . 

إذن : ساعة أعطاك ربك قال لك : هذا ررُّقك الحلال الخالص ٠‏ 
ومته وقودك .وَمَُقرّمَاتَ حياتك د.وبة وتشاط. شركتك .قلا تتعد 
الحلال على كثرته إلى الحرام على قلته وانحصاره فى عدّة أنواع , 
ينها اك وحذّرك متها ٠‏ : 

وبالغذاء تتم فى الجسم عملية ( الأيّض ) يعنى : الهدم والبناء ٠‏ 
وهى عملية مستمرة فى كل لحظة من لحظاتك , فإياك أن تبنى ذَرّة 

















هت لمحن + جح ٠ص‏ 0 وص ص وص ص مص 
من ذراتك من الحرام ؛ لان ذرة الحرام هذه تظل تُشاغبك وثلح عليك 
كى تُوقعك فى أصلها . 

وقد قال رسول الله يك : « أيها الناس ٠‏ إن ال طيب لا يقبل إلا 
بما أمر به المرسلين فقال هيالب 











طييا ٠‏ وإن الله أمر المزه 











الرسل 3 عليم 69 4 [المؤمتون] 
وقال + ليْنأيها الذين آمنوا كوا من طيبات ما رَرَقَاكُمْ 4699 [البقره] ثم 


ذكر الزجل يطيل السقر : اشعث آغبر : ثم يمد يديه إلى السماء 
1 ». ومشريه خرام ٠‏ ومليسة حرام : 
وعد بالعوام ينتدهاب لناس 

10 
اش اله 1 

لذلك تسمع من بعض المتمحكين : ما دام أن أل خلق الخنزير 
فلماذا حرّمه ؟ نقول : لقد فهمت أن كل مخلوق خُلق ليؤكل . وهذا 
غير صحيح ٠‏ فالله خلق البترول الذى تعمل به الآلات , أتستطيع أن 








أن : فرق بين شىء مخلوق لشىء ؛ وأنت توجهه لشىء آخر , 
0 : تحويل الشىء إلى غير ما جُعل له ؛ وهذا هى 
الطفيان فى القُوت ؛ لانك نقلت الحرام إلى الحلال 





وقد بأتى الطفيان فى صورة أخرى ء كان تأكل ما أحل الله من 
الطيبات ٠‏ لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع ٠‏ وتُعرّد نفسك الكسل 
عن الكسب الحلال » فتاخذ مجهود غيرك وتعيش عالة عليه , فإلى جاتب 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده (758/1) . ومسلم فى صحيحه )٠١١(‏ كتاب الزكاة , 
والترمذى فى سنفته (5585) من حديث أبى فريزة رضي الله له 





طلز 


اح مكحت :21 5:ج 4 2 اأآخا. 





أنك تتغدَّى على الحرام فانت أيض) ترمد غيرك فى الحركة والإنتاج 
والملك . وما فائدة أن يتعب الإنسان وياخذ غيره شمرة تعبه ؟ 

وقد أخذ الطفيان بهذا المعنى صُور) متعددة فى مجتمعاتنا . 
فيمكن أن ندرج تحته : الغصب . والخطف . والسرقة ٠‏ والاختلاس ٠‏ 
والرشوة ٠‏ وخيانة الأمانة . وخداع من استاجرك إلى غير ذلك من 
أَخْذ أموال الناس بالباطل ودون وَجْه حق , وكل عمل من هذه 
التعديات له صورته 





فالشطف : أن تغطف مال غيزك دون أن يكون فى متتاول يد 
المخطوف منه ثم تفر به , فإ كان فى متناول يده وأنت غالبته عليه 
وأسوة 
سلخه عنها . إن كان أخذ المال خُفية وهو فى حرزه فهى سرقة ٠‏ وإن 
كنت مُؤتمنا على مال بين يديك فأخذت منه خفية فهو اختلاس .. الغ 

إن : أحل الله لك أشياءً . وحرّم عليك أخرى ؛ فإِن كان الشىء فى 
ذاته حلالا فلا تأخذه إلا بحقّه حتى يحترم كل منّا عمل الآخر وحركته 
فى الحياة وملكيته للأشياء . وبذلك تستقيم بنَا حركة الحياة : ويسعد 
الجميع ٠‏ ونعين المنفق , وناخذ على يد المتسيّب البلطجى . 

وللإسلام منهج قويم فى القضاء على مسألة البطالة » تاخذ به 
بعض النظم الحديثة الآن , وهو أن الشرع يأمر للقضاء على البطالة 
أن تحفر بثر) وتطُمّها : أى احفرها وازدمها ثم اغْط الاجير فيها 
الجزء ١‏ كيف هذا .فسن لنبئر:زَلا تستفيه منها وتردمها قم الفائدة + 
ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودرن يدم ؟ 

قالوا : حتى لا يتعوّد على الخمول والكسل ؛ وحتى لا يآكل إلآ 
من عرقه وكَدَّه ٠‏ وإلا فسد المجتمع 


5 فهو حصب ماغوذ من : عَحمْبٍ الجلد عن الشاة أى 




















0 
511 وت +2 22:22+2> وص و0 2 
والطفيان فى القوت صورة الخرى . هى أن تستخدم القوت الذى 
جعله الله طاقة لك فى حركة الحياة النافعة . فإذا بك تصرف هذه 
01 
؛ كان الطفيان هق علة وما ظَلَسَامِمٍ ٠٠‏ 9 4 [التجل] 
7 سقو «رتكن كائوا آَهُسَهم يُطْلمُونَ 469 [التمل] أى : 








ثم يقول تعالى : ظفحل علَيْكُم عضَبِى .. 469 [ث] الفل 
حل ٠‏ يحل ياتى بمعنى : صار حلالآ . كما تقول للسارق : حلال فيه 
السجن . وتأتى حل يحل بمعنى : نزل فى المكان ٠‏ تقول : حل 
بالمكان أى : نزل به . سيكون المعنى : (فَيَحَلَ عَلَيْكُمْ غَضَبى .. 
46 [لد] أى : صار حلالا ‏ ووجب لكم ‏ أى بمعتى : بنزل بكم 
وقد يكون المعتى أعمّ من هذا كله . 

والغضب انفعال تفسئ يُحدث تغيير) فى كيماوية الجسم , فترى 
دافن ين تتسقهة إرواجه وانهن وجوه < رتيوت ملأينفه , عيته 
أغيار تصاحب هذا الانفعال . فهل غضب الله عز وجل من هذا النوع ؟ 

بالطبع لا ؛ لأنه تعألى ليس عنده أغيان ؛ وإذا كان الغضب 
وتقانسب. وقدرة الفاخي علي العذاب.. قما يالل إن كان التضب سن 


الل ؟ 


ثم يقول تعالى رمن يُحلل عليه غعلبى ققد هر © [عه] 
هوَى لها استعمالان ٠‏ الأول : هوى يهوى : يعنى سقط من 
أعلى سقوطا لا إرادة له فى منعه:+ كأن ب فجاة من على السطع 
مثلا » ومن ذلك قوله 





اماد 






ه+حت :5:5 1ت :11 
»* مو الدلو أسَكمَها الرشاء"» 
إذا انقطع الحبل الذى يُخرج ادلو 
والآخر : مو يهُرّى : أى أحب 
فيكون المعنى ظفَقَد هَرَئ 469 [ط] سقط إلى القاع سقوطا 
لا يبقى له قيمة فى الحياة , آى هَوَى فى الدنيا » ويّهوى فى الآخرة , 
كما جاء فى قوله تعالى : طإفأمه هاوية 09 6 [القارعة] فأمه ومصدر 
الحنان له هاوية , فكيف به إذا هوى فى الهاوية ؟ 
هذه كلها عظات ومراعظ للمؤمن ٠‏ يُبِيّنها الحق - سبحانه وتعالى 
- له - كى يبنى حركة حياته على َنَؤْئها ومداها . 


ولما كان الإتسان عَرّشنَة للاغبار لا يثيثٌ على حال يتقلب بين 











عافية ومرض , بين غنى وفقر ٠.‏ فكُلُ ما فبه موهوب له لا ذاتّ فيه , 
لذلك إياك أن تحزن حين يفوك شىء من النعمة ؛ لاتها لن تيقى ولن 
تدوم ؛ وهب أنك يلغت قمة التعيم ؛ فماذا تنتظر إلا أنْ تزول : كما 
قال الشاعر 





إذا كم شسئ بلا تفصله 





إذا قبل ثم 
فإذا تَمّ لك الشىء ؛ وأنت ابن أغيار : زلا يدوم لك حال فلا بد 
لك أنْ تتحدر إلى الناحية الاخرى 
فكان نقْصّ الإنسان فى آماله فى الحياة هى تميمة حراسة 
)١(‏ الرشاء + الحبل . وأرشى الدلر : جغل لها رشاء أى حبلاً . [ لسان العرب - 
رشا ] . وقد ذكر ابن منطور هذا الشطر فى [ لسان العرب - مادة : هرى ] قال ٠:‏ قال 
ابن برى : ذكر الرياشى عن أبى زيد أن اليّوى بفتح الهاء إلى أسفل , ويضعها إلى فوق. 











انعم » وما فيه من نَقْص أو عيب يدفع عنه حَسَّدٍ الحاسد , كما قال 
الشاعر فى المدح 





شَمَص الانَامٌ إلى كمالك 
أى : أن الاعين متطلعة إليك : فاصرفها عنك ؛ ولو بعيب واحد 
الناس وينشغلون به . 


اهن اشر آعيا 








وفى الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة ٠‏ فإنْ ررق أحدهم 
بولد جميل وسيم يُلفت نظر الناس إليه . تراهم يتعمدون إهمال شكله 
ونظافته , أو يضعون له ( فاسوخة ) دَقْعا للحسد وللعين 

لذلك ٠‏ فالمرأة التى دخلت على الخليفة ٠‏ فقالت له : أتمّ الله عليك 
نعمته ؛ وأقرٌ عينك ؛ ففهم الحضور أنها تدعو له , فلما خرجت قال 
الخليفة : أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا : تدعو لك ٠‏ قال : بل تدعو 
على ٠‏ فقد أرادت بقولها : أتمّ الله عليك نعمته تريد أزالها ؛ لأن النعمة 
إذا تمت لم يَيْقَ لها إلا الزوال : وقولها : أَقَنَ ال عينك تريد ؛ أسكنها 
عن الحركة . 








إذن : لا تغضب إن قالوا عنك : ناقص فى كذا . فهذا النقص هو 
تميمة الكمال : ويزيدها اللا لك لمصلحتك 'آنت 

وما دام.الإفسان اين أغيار . فلا بد أن يغقفل عن متهع الله , 
فتك له سقطات وهقوات تحتاج إلى غفران ؛ لذلك يقول تعالى 

0 

د مَاذِلنتوْْسَبَوَا ويل سما مأمتدَى © هه 

غفار مبالغة من غفر ٠‏ فإذا أثبت المباا اللغوى 
بالتالى يُثبت الاقلّ وهو غافر , هذا فى الإثبات . وكذلك فى التفى فى 




















تق قولة تفلي : وما ريك بهلأم للْعبيد 463 [فصلدع فتفى المبالغة 
فى الظلم ٠‏ فهل يعثى ذلك أنه - تبارك وتعالى - يمكن أن يكون 
ظالم) ؟ 


والشىء يُبالغْ فيه لامرين : الأول : أن تبالغ فى نفس الحدث » 
كان تأكل رغيفا فى الوجبة أى رغيغين , وآخر يكل خمسة أرغفة , 
افهذه منه مبالقة فى نفس الهدث وهو الأكل . والثانى : قد تكون 
المبالغة بتكرار الحدّث ؛ فالعادة أن ناكل ثلاث مرات ؛ وفناك مَنْ 
كل هط جيك + ونسسية [االذيق )كن حم اا قن 
الوجبة الواحدة ٠.إثما‏ فى عدد الوجبات . 





فمعنى ( عْقَّارٌ ) غافر لى , وتافر لك , وغافر لهذا وهذا .. غافر 
لّق ؛ فتكررت مغفرته عز وجل لخلّقه 
وقد شرع الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ المغفرة والتوبة ليحمى 
المجتمعات من شرار الناس فيها , فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد 
له فرصة للمغفرة والتوبة » فإنه يستمرىء الجريمة ٠‏ بل ويبالغ فيها . 
أما إذا فُتح له باب التوبة والمغفرة فإن هذا يرحم المجتمع من 
ؤي سماو اشر 








وا - عز وجل ليس غافر للذنوب فقحسب ٠‏ يل هو غفار لها , 
وكلما عدت إليه غفر لك ٠‏ ولكن وَطّن نفسك أنك إذا فعلت الذئب وت 
منه فلا تعد إليه , رلا ترتب وتغطط لمعصيتك على امل أن 








فما يدربك أن تعيش إلى أن تتوب ؟ 
والمغفرة تكون ظلَمَن تاب رآمن .. 69 4 [ل] وما دام قال 
تاب وآمن .. 69 » [د] فلاب أن التوبة هنا عن الكُفْر , ثم أنشا 











+++ :250:1 
إيمات) بالله وبرسوله . والإيمان هو اليتبوع الذى يصدر عنه السّلوك 
البشرى ٠‏ وهذا يقتضى أن تسمع كلامه وتُنقذ أوامره ٠‏ وتجتنب 
نواهيه . وهذا هى المراد بقوله ظ[ وعمل صالحا .. 69 © [طه] 
لكن ٠‏ آليس العفل الصالح هداية ؟ فلمازا قال بعدها لمم 
4 [طه] قالوا"' : لان الهداية أن تستمر على هذا العمل 
الا » وأن تستزيدَ منه » كما قال تعالى «والذين امتدوا زادهم 
--©4 [محمد] 





امد 





ثم يقول الحق سبحاته : 
جف # وآ خجالك عن مم ةشر ©) 4ه 
نقول : ما أعجلك ؟ يعنى : ما أسرع يك ؟ لماذا جِتتّ 
موعدك ؟ وكان موسى عليه السلام على موعد مع ربه - عز وجل - 
ليتلقى عنه المنهج . والمفروض فى هذا اللقاء أن يأتىّ معه مجموعة 





)١(‏ قاله سفيان الثورى وقتادة وغيرهما . وقد ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1408/1 ) وذكر 
بعده سبعة أقوال أخرى 

- أى + لم يشك فى إيماته . قاله ابن عباس + وذكره المارردى والمهدوى 

- أقام على السنة والجماعة . قاله ابن عباس أيضا , وذكره الثعلبى 

- اذ يسئة الثبى 8ه ... قاله أثسن + رتكره المهدرى: 

- آصاب العمل . قاله ابن ذيد ٠‏ ذكره المهدوى 

- تعلم العلم ليهتدى كيف يفعل . قاله اين ذيد 

- علم أن لذلك توايا وعليه عقابا . قاله الشعبى رمقائل والكليى والقراة 

- اهتدى فى ولاية أهل بيت النبى يو . قاله ثابت البثاتى 

ثم قال القرطبى + والقول الاول أحسن هذه الاتوال ‏ إن شاه انك - وإليه يرجع سائرها » 
(1) قال الفرطبى فى تفسميره ( 5 / 447 ) : « قال قوم : أراد بالقوم السيمين الذين 
اختارهم . وكان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوق إلى سماح كلام إنه ٠‏ وقد قال 
تعالى - فواغتار موسئ قومة سعمن رجلا لمرقاتنا فلا أخذتهم ارجف قال رب ف شفت اطلكتهم من 
قل وإاى أنيلكنا بن فعل اسقهاء منا .. 4678 [الأعراف] 














ممح ح وو جرح 2:ج 2226© ؟نآخو. 
من صَفُوة قومه ورؤسائهم . فتعجل موسي موعد ربه . وذهب دون 
قَوْمِكَ يمُوسَئ 469 (ط] فى : 





فقال موسى عليه السلام 
ج َل م ولت لتر وَحَيل ليك 
نَيَائَضَ 9 #ه 


أ ؛ قادمين خلفى وسيتيعوتنى ٠‏ أما أنا فقد طعَجلْتُ إِليّك وب 
لترضئ 468 [طه] تَعجّلْتُ فى المثول بين يديك لترضى 





وقد تعجّل موسى إلى ميقات ربه . رسبق قومه لحكمة ٠‏ 
فالإنسان حين يأمر غيره بأمر فيه مشقّة على النفس وتقيب 
لشبهواتها , لا بد أ بنقسه يقتول : آنا لست بدجرَة عن هذا 





الامر ؛ بل أنا أول مَنْ أَنقْد ما آمركم به ٠‏ وسوف أسبقكم إلية 

لذلك يقول القائد الفاتح طارق بن زياد'”' لجنوده : « واعلموا أنى 
إذا التقى الفريقان مُقبل بنفسى على طاغية القوم - لزريق - فقاتله إن 
اشاء الله . فإن قتلته فقد كُفيتم أمره » وهكذا تكرن القيادة قدوة ومكثلاً 
كما يقولون فى الامثال ( اعمل كذا وإيدى فى إيدك ) وهنا يقول 
يدى قبل يدك 

فموسى عليه السلام يقول ؛ ط رَعَجِلْت إِليْلكُ ب لمرضّئ 69 » 
[ك] ترضى أن منهجك يُطْبّق من جهتى كرسول مؤتمن عليه ؛ ومن 
جهة قومى ؛ لانهم حين يرونى قد تعجلت للقائك فى الموعد يعلمرن 











)١(‏ هو : طارق بن زياد النيشى بالولاء , فات الاثدلس , أصله من البرير , أسلم على بد 
موسى بن نصير امن الاسم وجالة 'وثد اكسي- +0 انااءا تلقفل. فى أشن :الأتالين. 
اوتونى عام ٠١7‏ ه . [ الاعلام - للركلى ‏ 537/5 ] 

















3 
هت 77 وج »2 تح صن جح جح مص ص مص 








أن فى ذلك خيرا لهم . وإلا ما إليه . ربذلك يسود منهج الله 
ويُمَكٌن فى الأرض ؛ وإذا ساد منهج اله رضى الله.عن خليفته فى 
الأنهو 


ثم يُخبر الحق - تبارك وتعالى - نببه موسى - عليه السلام - بما 
ل 0 و 


؛ لان الفتننة اتعتى الاختبار 
ليا سكل التنميد. التمتسجان اهن 





قالوا : لآن هناك أشياءً إن تحققت مصلحة الفرد فيها انهدمت 
مصلحة الجماعة . فلى تمكّن التلميذ المهمل الكَسُول من النجاح دون 
مذاكرة ودون مجهود.. فقد نال انتفاعا شخصيا ٠‏ دان كان اعا 
عمق إلاآئة 0 الآخرين إشارة ٠‏ ويُوحى لهم يعدم 
المسئولية ٠‏ ويفرز فى المجتمع الإحباط والخمول : وكفى بهذا خسارة 

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى فى قول الحق تبارك وتعالى 
يكرا أن يُُولُوا آنا وهم لا يفكْودَ 09 > [العتعبوت] 








يل أحسب الئاس أ 


إذن : لابد من الاالختبار لكى يعطى كل إنسان حسب نتيجته . فإن 
سأل سائل : وهل يختبر الله عباده ليعلّم حالهم ؟ نقول : بل ليعلم 











حمص »جحت +2 »١ت ١»‏ :حت :22 1ه 
الناس حالهم . وتتكشف حقائقهم فيعاملوتهم على أساسها : هذا 
منافق . وهذا مخلص ٠‏ وهذا كذاب ؛ فيمكتك أنْ تحتاط فى معاملتهم . 

إذن : الاختبار لا ليعلم الل ولكن ليعلم خَلق ال . 

أو : لآن الاختبار من الله لقطع الحجة على المختبر ؛ كان يقول 
لو أعطانى ال مالا فسافعل به كذا وكذا من وجوه الخير . فإذا ما 
وُضع فى الاختبار الحقيقى وأَمْلى المال أمسك وبل . ولى تركه اله 
دون مال لقال الى عندى كنت فعلت كذا وكذا 

فهناك علّم واقع من الله . أى علم من خُلق الل لكل مَنْ يفتن ٠‏ فإن 
كان سْمّستاً يقتدرن به ٠‏ ويقبلون عليه ؛ ويحبونه ويستمعون إليه ٠‏ 
والاً انصرقوا عنه . فالاختبار ‏ إذن - قَصده المجتمع وسلامته . 

وقد سَمَّى الحق سبحانه ما حدث من بنى إسرائيل فى غياب 
موسى من عبادة العجل سما فتنة , ثم تسبها إلى نفسه 8 
69 4 (ل] أى : اختبرنا 

ثم يقول تعالى : ظوَأَصَلُّهُم السّامِرئى 46 [ط] أضلهم : سلك 
بهم غير طريق الحق ٠‏ وسلوك غير طريق الحق قد يكون للذاتية 
المحضة ٠‏ فيحمل الإنسان فيها وير نفسه فقط ٠‏ وقد تتعدّى إلى 
الآخرين فيسلك بهم طريق الضلال, فيحمل ورّره ووز غيره مِمّن 














أضلّهم 
وفي هذه المسألة يقول تغالى « لحملوا أَرزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أَورَارٍ الذين يُصلونهم .. 409 [التحل] 


امع أن الث تعالى قال فى آية أخرى : فلا قو وارة ور أخرئ + 
4 [قاطر] 





حم ++ +2 
وهذه من المسائل التى توقّف عندها بعض المستشرقين ؛ محاولين 
اتهام القرآن وأسلوبه بالتناقض ٠‏ وما ذلك متهم إلا لعدم فَيُمهم للغة 
القرآن واتخاذها صناعة لا ملكّة , ولو فَهموا القرآن لَعلموا الفرق بين أن 
يضل الإنسان فى ذاته ٠‏ وبين أن يتسبب فى إضلال غيره 








والسامرى" : اسمه موسى السامرى ٠‏ ويُرُوى أن آمه وضعته 
فى صحراء لا حياة فيها . ثم ماتت فى نفاسها ١‏ فظل الولد بدون أم 
ترعاه » فكان جبريل عليه السلام يتعهده ويربّيه إلى أن شي" 

وقد عبّر الشاعر عن هذه اللقطة وما فيها من مفار: 
عليه السلام ومرسى السامرى ٠‏ فقال 


كه عق الزتمن يعي اتحويق 





رمُوسى الذى رياه فرعن مُرْسل 





اثم يقول الحق سبحانه 5 
مجع موسو إل مومه عَصْبَنَأِْ لتر دأ 
در 6س فل مط رقنا الصهذا ردم 


20001 


نيل لحم خضب من 





3 حَلقمٌ تور © إقه 


(1) قال ابن عباس : كان السامرى من قوم يمبدون البقر , فوقع بارض مصر قدخل فى دين 
بنى إسرائيل بظاعره , وفى قلبه ما فيه من عبادة البقر : وفيل : كان رجلا من القيط 
وكان جار لمرسى آمن به وخرج معه ٠‏ وقبل : كان عظيم] من عظماء بنى إسراتيل ٠‏ من 

تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام , | تفسير القرطيى +/18:7 ] 

قاكا إبن عباس هن توك كاي عن ناسين ٠‏ «(قل ارد فز زوه + اكات 
آثر الرسول .. (:6 4 [طه] : ٠‏ عرف السامرى جبريل . لان أسه حين خافت أن يذيج خلفته 
فى غار وأطبقت عليه , فكان جبريل ياتي 
عسلا . وفى الاخرى سعنا ,فلم يزل يقذوه حتى شا , فلما عاينه فى البحر عرفه + 








أنيقذوه بأصابعه . قى واحدة لبذا . وفى الأخرى 








حبحص ,مص تمصن بص ص بحصت مص اداه 
جع : 5ُستعمل لازمة . مثل ؛ رجع فلان إلى الحق ل 
مش طفن رَجَمَك الله إَى طائقة منّهُم فَاسْتَفدنُوك لَحُرْوجٍ .. ©46 
[النوبة] والمعنى فيهما مختلف . 

هنا رجع موسى أى حين سمع ما حدث لقومه من فتنة 
التسامري ِعَسْباد أآنفا 4 [طه] أي : شديد الحزن على 
ما حدث ظقَالَ يلقرم ألم يَعَدكُمْ ربَكُمْ وعدا حَسنًا .. 469 شع الوعد 
الحسن أن الل يعطيهم التوراة . وفيها أصول حركة الحياة ؛ وبها 
تَحسّن حياتنا فى الدنيا ٠‏ ويحسّن ثوابنا فى الآ: 
رقوله : ظأَقْعَال عليكُم العهد .. © 4 
يعنى أطال عهدى بكم ؛ رأصبح بعيدا الدرجة أن 
عنكم إلا مده يسيرة . قال الله عنها : فإ وواعدنا موسئ قلائين ليله 






















وأنْمَسَاه يعفر .. © »4 [الاعراف] 
5 ثم يقول : لأم أَزَدنُمٌ أن يْحلْ عَليْكُمْ فَصَبْ من رَبَكُمْ فأخلفتم 
مُرُعدى 69 »4 [له] 


وما دام أن عهدى بكم قريب لا يحدث فيه التسيان . فلا بد ائكم 
تريدون العصيان ٠‏ وتبكُون غضب اقم وإلاً فالمسالة لا تستحق ٠‏ 
فبمجرد أنّ أغيبَ عنكم تنتكسون هذه النكسة . وإن كان هذا حال 
القرم ورسولّهم ما زال بين أظهرهم , فما بالهم بعد موته ؟ 

لذلك كان النبى كك يقول : ٠‏ آذلك وأنا بين ظهؤرانيكم 3.4 

أى : ما هذا الذى يحدث منكم . وأثا ما زلث موجون؟ بيتكم ؟ 





(1) أشرج التنسائى فى مدئئه (147/0) كتاب الطلاق من حدي محمود بن لبيد قال : شين 
رسول الل يِه عن رجل طلق امرأته كلاثت جميعا فقام غضبانا . ثم قال : ايلعب 
بكتاب انه وأنا بين أظهركم حني قام رجل رقال : يا رسول الله , ألا اقتله 











00 
0 
«ناعقم مُوعدى 469 [ل] وفى آية أخرى قال 

: [الأعراف] فكاته كان له معهم 
وعد وكلام . فقد أوصاهم قبل أن يُفارقهم أن يسلكوا طريق هارون , 
وأن يطيعوا أرامره إلى أنْ يعود إليهم , فهارون هر الذى سيخلفه من 
بعده فى قومه , وهى شريكه فى الرسالة ؛ وله مهابة الرسول وطاعته 
واجية , 









هذا هو الود الذى أخلفوه مع تبيهم موسى - عليه السلام ‏ 
8 مَالُوْمأحلفنَاموْعِدَكيمَلكَارلَكدَ اين 
زِتَدَالمَوَمِ مَعَدَفتَهَاتكََركَألقَاتَرِبُ© هه 
مادة ٠‏ ملك » لها صور ثلاثة ؛ لكل منها معني , وليست بصعت 
واحد كما يتُعى البعض فنا مريت لديم ٠‏ وملّك يكسرها , ومَلّك 
بضم الميم . وجميغها تفيد الحيازة والتملّك . إلا ملك تعنى تملك 
يملك شيثا آخر مما حوله 





الإنسان النفسه وذاته وإرادته » دون 1 





وملك لتملك ما هو خارج عن ذاتك 

وَملك : أن تملك شيئا » ؤتفلك من ملك 

إذن : هذه الثلاثة ليست مترادفات بمعنى واحد . فقوله تعالى 
لا قالوا ما أخْلقنا موعدك بملكنًا .. 669 [طه] أى : بإرادتنا ٠‏ بل أمور 
أخرى خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعد . فما هذه الامور 
الخارجة عن إرادتكم ؟ 

قالوا : «ولشكنًا حَمَلْنا أَوزَارا من زينة الْقَسَوْم .. 469 زس] 
(أوشَر) ) جمع وِْر ؛ ومو الشىء الثقيل على النفس ٠‏ ويطلق الود 
على الإثم ؛ لأنه ثقيل على النفس ثقّلاً يتعدئ إلى الآخرة أيض] . 








صح+حن+ح ٠ص‏ نوصح مص تمه ١‏ نحو 

حيث لا ينتهى ألم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى «وساء لهم يم 
القيامَة حملاً سك » [س] 

وكانت هذه الأوزار من زينة القرم : أى : قوم فرعون . وقالوا 
إنهم كانوا فى أعيادهم يستعيرون الحُلَىّ من جيرائهم ومعارقهم من 
قوم فرعون يتزيّنون بها . فلماذا لم يردا الأمانات هذه إلى أصحايها 
قبل أن ييعرجوا إلى الميقات الذى واعدهم عليه ؟ 

قالوا :الانهع أرادوا أن يُسِرُوا ساعة خروجهم حتى لا يستعد لهم 
أعداؤهم . ويصدوهم عن الخروج فاعجلوا عن رَدّما 

وقال قوم هذه الزينات والحلى كانت مما قذف به البحر بعد 
أن غرق فرعون وقومه ؛ لكن هذا القول مردود ؛ لانهم إن أخذوها 
بعد أن آلْقَّى بها البحر فسوف تكون أسلايا لا أوزار . 


ثم يقول تعالى : «فَعَذفَاما فكذالك ألقى السَّمِرِىْ 4©9 ١‏ [س] 





إذا أطلقت" الزينة تتصرف عادةٌ إلى الذهب . والقَدْف هو الرّمى 
بشدة.+ وكان الرامى يتاقف أن يعمل سرمي : وفى ذلك دلالة على 
أن بنى إسرائيل ما يزال عندهم خميرة إيمان ٠‏ فتألموا وحزنوا لانهم 
لم يردُوا الأمانات إلى أهلها 

لذلك دخل عليهم السامرى من هذه الناحية , فأفهمهم : إنكم لن تبرأوا 
من هذه المعصية إلا أن ترموا بهذه الزينة فى النار'' . وهو يقصد شيعا 
آخر ؛ هو أن ينصهر الذهب ؛ ويُخرج ما فيه من الشوائب 9 فَكَذلك أَلقى 
[1) أنه الإيطبى ‏ فى تلسسيرة (:448/5) تعتور هلا من قبول الثادة + إن الساصيي فال لهم 
حين استبطا القوم موسى : إنما اتيس عليكم من أجل ما عندكم من الحلى . فجمفوه 


ردقعزه إلى السامرى فرمى يه في الثار : وصاغ لهم منه عجلا . ثم الثى عليه قيضة من 
أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام 





